
 الرياض – توقعّت الشــــابة الســــعوديّة 
رؤى الموســــى أن تنتظــــر طويــــلا قبل أن 
تجد عملا بعد نيلها شهادتها الجامعية، 
لكنّها تخرجت في خضم سياســــة انفتاح 
اقتصــــادي واجتماعــــي أدّت إلى اجتياح 

نسائي لسوق العمل بالمملكة.
وتعمل رؤى (25 عامــــا) من فترة بعد 
الظهر وحتى المســــاء مرشدة في مؤسسة 
حكومية فــــي الرياض ضمــــن فريق عمل 
يضم عشر فتيات وســــتة رجال، لتساهم 
بجزء مــــن راتبها في مصاريف أســــرتها 

المكوّنة من تسعة أفراد.
تقول الشــــابة ”أردت أن أتفوّق خلال 
دراســــتي حتــــى أحصــــل علــــى وظيفــــة 
أكاديميــــة لأن هذا كان أفضــــل المتاح لنا، 
لكن اختلافا كبيرا حصل خلال السنوات 
الأربــــع الماضية. توفّر للنســــاء العمل في 

وظائف لم تكن متاحة أبدا“.
وتضيف ”كل صديقاتــــي الآن تقريبا 
يعملــــن، وحين لا تتوظــــف إحداهن يبدو 

الأمر غريبا“.
ولعقود مضت، أجبر المجتمع المحافظ 
المــــرأة علــــى البقــــاء خارج ســــوق العمل 
الرئيســــية، فانحصــــرت وظائــــف غالبية 
النساء بالقطاعين الصحي والتربوي، في 
ظل نظام ولاية الرجــــل الذي منح الذكور 

حق الموافقة على عمل المرأة.
فــــي منتصف 2016، طــــرح ولي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية 
اقتصاديــــة بهدف تنويع الاقتصاد ووقف 
ارتهانــــه التاريخــــي للنفط تقوم بشــــكل 
رئيســــي علــــى دعــــم قطاعــــي الســــياحة 
والترفيــــه، وإشــــراك الملايين من النســــاء 
في ســــوق العمل مع تقليــــص قيود نظام 

الولاية.

وبــــدأت النســــاء بعــــد أشــــهر قليلة 
بالتقــــدم للحصــــول علــــى وظائــــف فــــي 
مجــــالات لم تكن متاحــــة أمامهن من قبل، 
فتســــلّمن مناصــــب عليا في مؤسســــات 
مالية وحكومية، ودخلن مضمار الرياضة 

وتنظيم الحفلات الموسيقية وغيرها.
وحــــازت الشــــابة الســــعودية فاطمة 
الدخيل فرصة عمل مناسبة بعد أشهر من 
البحث، لكنها استلمت عملها قبل أسابيع 
فقط مــــن اتخــــاذ المملكة تدابيــــر صارمة 
لمواجهة فايــــروس كورونا المســــتجدّ، ما 

يشكل لها بعض الإحباط حاليا.
وأغلقت الدولة النفطية المدن وفرضت 
حظــــر تجــــول على مســــتوى البــــلاد في 
إطــــار تدابيــــر الوقايــــة من وبــــاء كوفيد 
– 19. وســــجلت أكثــــر من 17 ألــــف إصابة 

بالفايروس بينها 139 وفاة.
ودفع الإغلاق فاطمــــة (25 عاما) التي 
تعمل مسؤولة مشــــتريات في فرع شركة 
فرنســــية فــــي مدينــــة الخبــــر في شــــرق 
الســــعودية، ومئات الألــــوف من الموظفين 

للعمل من منازلهم.
وتقول الشابة التي تخرجت في قسم 
إدارة الأعمــــال فــــي جامعــــة أوكلاهومــــا 
الأميركيــــة في مايو الفائت عبر الانترنت، 
”في بداية الأزمة شــــعرت بإحباط كموظفة 
جديــــدة وخشــــيت أن أخســــر وظيفتــــي 
خصوصــــا أننــــي كنــــت مرتاحــــة لبيئة 
العمل“، لكننــــي ”أبذل مجهودا في البيت 

ليماثل المجهود في المكتب“.
”كل  بحمــــاس،  الدخيــــل  وتقــــول 
صديقاتي التحقن بسوق العمل تقريبا“، 
معربــــة عن تفاؤلهــــا بــــأن ”كورونا أزمة 
وستمر“. على مدى أكثر من ثلاث سنوات، 
توغّلت النســــاء الســــعوديات في مفاصل 

الحركة الاقتصادية، فعملن ضابطات في 
منافذ حدودية بينها المطارات، وموظفات 
بقــــوات الحمايــــة المدنيــــة، ونــــادلات في 
عربات طعام، وبائعات في متاجر أحذية.

ويتحــــدث موظفون رجــــال عن كيفية 
تغيّــــر أماكــــن عملهــــم في فتــــرة قصيرة 
مع إضافــــة مثلا دورات ميــــاه مخصّصة 

للنساء فيها.
والتحقت البائعة الســـعودية ســـارة 
الدوســـري منذ ستة أشهر بالعمل بمحل 

للملابـــس تديره ثلاث نســـاء فـــي مركز 
بانوراما التجاري في وسط الرياض.

إنّ  عامـــا)،   23) الدوســـري  وتقـــول 
”نظرة الناس للفتاة العاملة كانت ســـيئة. 
أي فتاة تعمل كان ينظـــر إليها بطريقة“ 

سلبية.
وبلـــغ إجمالي عدد النســـاء اللواتي 
يعملن في الســـعودية 1.03 مليون امرأة 
مـــن بين 3.1 مليـــون ســـعودي، أي أنهن 
يشكّلن ما نســـبته 34.7 في المئة من اليد 

العاملة، بحســـب الإحصاءات الرســـمية 
للربع الثالث فـــي 2019، وذلك مقارنة مع 

816 ألفا في 2015.
وتشـــير إحصاءات الربع الثالث لعام 
2019 إلى أنّ النساء يشكّلن 83.6 في المئة 
من الباحثين السعوديين عن عمل. ويمثل 
الشباب بين 20 و40 عاما نحو 40 في المئة 
من سكان الســـعودية البالغ عددهم 20.7 
مليون نســـمة، ونصفهم من النساء. في 
مركـــز بانوراما، تتولـــى الموظفة رودينا 

مأمون منذ ثلاث ســـنوات مهمة ”تأنيث“ 
طاقـــم العمل في خمســـة متاجر لشـــركة 

أكسسوارات نسائية.
وتقول مأمون التي وظفت 19 شـــابة 
محـــل 20 شـــابا، ”الزبائـــن، وخصوصا 
النساء، يشعرن براحة أكبر مع البائعات، 

وقد ارتفعت المبيعات والأرباح“.
لكـــنّ وبـــاء كورونا غيّـــر كل الخطط 
وحبـــس الموظفـــين وبينهـــم الموظفـــات 
الشـــغوفات، ببيوتهـــن. بالنســـبة إلـــى 
مأمون، ”الدنيا في حالة موت. لقد توقف 

كل شيء بسبب كورونا“.
ومنذ تولي الأمير محمد بن ســـلمان 
منصـــب ولـــي العهد فـــي 2017، تشـــهد 
السعودية تغييرات اجتماعيّة كبيرة إلى 
جانب الإصلاحات الاقتصاديّة، من بينها 
السماح للنساء بقيادة السيارات، وإعادة 
فتـــح دور الســـينما، وإقامـــة الحفـــلات 
النســـاء  بـــين  والاختـــلاط  الموســـيقية، 

والرجال في الأماكن العامة.
ويســـاهم عمل المرأة الســـعودية في 

تحسين الوضع المعيشي للسعوديين.
لمجموعة  التنفيذيـــة  المديـــرة  وتقول 
”ســـامبا“ الماليـــة رانيا نشـــار وهي أول 

ســـعودية تتولى مثل هذا المنصب الرفيع 
إنّ ”تمكين المرأة الســـعودية يعني تمكين 

الأسرة السعودية“.
”لديهـــنّ  الســـعوديات  أنّ  وتتابـــع، 
طمـــوح وشـــغف للعب دور فـــي صياغة 
مســـتقبل بلادهنّ“، مشيرة إلى إضافتهنّ 

”روح مبادرة وابتكار تثري بيئة العمل“.
الســـعودية  الجمعية  عضـــو  ويقول 
الاقتصاديـــة عبداللـــه المغلـــوث ”هنـــاك 
تســـونامي قـــادم للمـــرأة الســـعودية“، 

مضيفا ”الآن هو عصر المرأة“.

ســـعيد  ينظـــر   – (الإمــارات)  العيــن   
العجنـــي بفخر إلى حقله الذي يضم ألف 
شجرة نخيل شرق أبوظبي، بعد أن عانى 
من أسوأ هجوم لسوسة النخيل الحمراء 

مرّ عليه أكثر من عقدين.
سوســـة النخيـــل الحمـــراء واحـــدة 
مـــن أخطر الآفات الحشـــرية التي تهاجم 
النخيل، يبلغ طول تلك الحشـــرة حوالي 
4 ســـم وعرضها نحو 1 سم، ولونها بني 
مائـــل للاحمـــرار مع وجود نقط ســـوداء 
على الحلقة الصدرية، وتعيش الحشـــرة 
الكاملـــة من شـــهرين إلى ثلاثة أشـــهر، 
ويمكن مشـــاهدتها على مدار العام ولكن 
ذروة مشـــاهدتها تكون في شهري مارس 

ويونيو.
والحشـــرة الكاملة لا ضرر منها، لأن 
العـــذارى في الشـــرائق تكون عـــادة في 
المحيـــط الخارجي بســـاق النخلة أو في 
قواعد الكرب، وتبيض الأنثى من 200 إلى 
300 بيضة، ثم تبدأ في نهش قلب النخلة.
وتعتبـــر اليرقـــة هي الطـــور الضار 
للحشـــرة، حيث تســـبب أضرارا للنخلة 
وتجعل من الساق أسطوانة فارغة تماما، 

إلا من الأنسجة المهترئة.
يقول العجني ”خـــلال 24 عاما، قمنا 
بزراعة أجود أنـــواع النخيل، وبعد فترة 

نمو النخيل، بدأنا بالعناية والرش“.
ويتابع ”نقوم برش المبيدات الحشرية 
خمـــس إلى ســـت مرات في الموســـم ضد 
السوسة. والحمد لله لا توجد أي إصابة 

بسبب العناية المركزة للمزرعة“.
وفـــي شـــرق أبوظبي علـــى الحدود 
مع ســـلطنة عمان، جلـــس العجاني على 
ســـجادة على الأرض وسط حقل النخيل 
الخاص به الذي يمتد على مســـاحة ستة 
هكتـــارات، ليتشـــارك الطعام مـــع رجال 

عائلته والجيران.
وفي ديسمبر الماضي، أُدرجت 

زراعة أشجار نخيل التمر 
على قائمة التراث غير 
المادي لمنظمة التربية 
والعلوم التابعة للأمم 

المتحدة (اليونسكو).
هذه  زراعة  شـــكّلت  ولطالما 

الأشـــجار عاملا مهمّا في تأسيس 
الحضـــارات وامتدادهـــا في المناطق 

الحـــارة والجافـــة فـــي العالـــم العربي. 
وتمثّـــل هـــذه الشـــجرة، التـــي تضـــرب 
جذورها عميقا في التربة ما يســـمح لها 
بالعيش فـــي المناطق القاحلـــة، مصدرا 

للغذاء والكسب الاقتصادي.
وترتبط التمور بالتراث العربي وتعد 

عنصرا مهما فيه.
وحتـــى يومنـــا، تُزين أطبـــاق التمر 
الطاولات في المنازل والشركات في جميع 
أنحاء العالم العربي. وتقدم مع كوب من 
القهوة كرمز لحســـن الضيافـــة العربية، 
خصوصا في شهر رمضان الذي بدأ قبل 
أيام، لكن زراعة نخلة التمر تواجه بعض 

التحديات.

وتســـعى دول الخليج بشدة لمحاربة 
آفة سوســـة النخيل الحمراء التي نشأت 
في جنوب شـــرق آسيا وانتشرت بسرعة 
في العقـــود الماضية، وهـــي أكثر الآفات 
خطـــرا وتدميـــرا لأشـــجار النخيـــل في 

العالم.
ومن الصعب الكشـــف عنها في وقت 
مبكر لأنها تتغذى على الأنســـجة النامية 

للأشجار من الداخل.
وبحســـب منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحـــدة (الفـــاو)، تنتج 
الـــدول العربيـــة 77 فـــي المئـــة من تمور 
العالم وتصـــدّر حوالي 70 فـــي المئة من 
مجموع الصادرات العالمية من هذه المادة 

الغذائية. وتعـــد الإمارات من أبرز الدول 
المصدرة للتمور.

وأصبحـــت مكافحة هذه الآفة أولوية 
اقتصادية هامة، تقول الفاو إن سوســـة 
النخيـــل الحمـــراء تتســـبب ”بخســـائر 
ســـواء  بالملايين من الدولارات ســـنويا“ 
عبر خسارة المنتوج أو تكاليف استخدام 

المبيدات الحشرية.
ويأتي جـــزء من التمـــور التي تقوم 
الإمـــارات بتصديرهـــا من حقل ســـعيد 
العجني، والذي يكســـب ســـنويا مليون 

درهم (250 ألف يورو) من بيع التمور.
وقـــرّر العجنـــي اللجوء إلـــى تقنية 
تعتبـــر أكثـــر فاعليـــة وأقل ضـــررا على 
البيئـــة وصحة الإنســـان، وهـــي القيام 
بحقن الأشـــجار بالمبيـــدات بالتعاون مع 
سلطات أبوظبي التي تقوم منذ عام 2013 

بتطبيق خطة لمكافحة هذه الآفة.
وفي مناطق أخرى من إمارة أبوظبي، 
بدت حقول للنخيل في حالة أسوأ بسبب 

السوسة.
وبالقـــرب من الحـــدود مع ســـلطنة 
عمـــان، فـــي مدينة العـــين، يقـــوم فريق 
أرســـلته الســـلطات الزراعية برش حقل 
يمتد على مســـاحة ثلاثة هكتارات يضم 
عددا من أشجار النخيل التي تفشّت فيها 

السوسة الحمراء.
ويقوم ثلاثة موظفين باتباع سلســـلة 
بالعمليـــة،  للقيـــام  محـــددة  تعليمـــات 
وارتدوا جميعا لباســـا أبيض اللون مع 

أقنعة تغطي وجوههم وقفازات.
وتبـــدأ العمليـــة مع قيـــام واحد من 
بصنـــع  مثقـــاب  باســـتخدام  الموظفـــين 

تجويف في جذع شجر النخلة.
ويقـــوم زميله بإدخـــال أنبوب أزرق 
اللـــون في التجويـــف، ثم يقـــوم الثالث 
بإخـــراج حقنة كبيرة ليضـــع فيها المبيد 
الحشـــري قبـــل أن يحقن جذع الشـــجرة 

باستخدام الأنبوب الأزرق.
وتقـــول صفاء الهاشـــم، وهي باحثة 
متخصّصة فـــي مجال وقايـــة النباتات، 
إن حقن الأشجار بالمبيدات ”من الأبحاث 
التي أثبتت فاعليتها في مكافحة سوسة 
النخيل“، مضيفة ”هذه التقنية أثبتت 
فاعليتهـــا في معالجة الأشـــجار 

المصابة“.
الســـيدة  هذه  وتجـــري 
من  بتكليف  مســـاعدين  مع 
للزراعـــة  أبوظبـــي  هيئـــة 
والســـلامة الغذائية دراســـة 
النخيل  سوسة  سلوكيات  حول 

الحمراء.

تعيـــش  صغيـــر،  مختبـــر  وداخـــل 
هذه الحشـــرات الصغيـــرة ويرقاتها في 
العشـــرات مـــن الأدراج الشـــفافة، وتقوم 

باستهلاك العسل أو الدبس.
وبحســـب الباحثـــة، فإنـــه تتـــم في 
المختبر ”تربية سوســـة النخيل الحمراء 
للمحافظة على سلالة نقية لعمل الأبحاث 
والتجـــارب“، مشـــيرة إلـــى أن اليرقـــات 
تحظى باهتمام كبير لأنها ”المرحلة الأكثر 

ضررا لأشجار النخيل“.
وقال تقرير صـــادر عن هيئة أبوظبي 
للزراعـــة والســـلامة الغذائية، إن نســـبة 
الحمـــراء  النخيـــل  بسوســـة  الإصابـــة 
انخفضـــت من عام 2016 إلى 2019 بمقدار 

33.14 فـــي المئـــة. لكـــن الفاو تحـــذّر من 
الاســـتخدام المكثف للمبيدات الحشـــرية، 
مشيرة إلى أنها تنطوي على مخاطر على 

المزارعين والمستهلكين والبيئة أيضا.
ويؤكـــد منصـــور المنصـــوري، وهو 
مســـؤول في هيئـــة أبوظبي، أنـــه ”يتم 
حقن المبيد طبعا بكمية محددة“، مشيرا 
إلـــى أن الهـــدف هو أيضـــا ”التقليل من 
اســـتخدام المبيـــدات وبالتالـــي تقليـــل 

التلوث البيئي“.
أبوظبي  فـــإن  المنصوري،  وبحســـب 
بـــدأت باســـتخدام ”مبيـــدات مختلفـــة، 
طبيعيـــة ومن أصل نباتـــي، وتتم توعية 
الآمـــن  الاســـتخدام  حـــول  المزارعـــين 

للمبيـــدات والتقيـــد بفتـــرة الأمـــان عند 
الحصاد“.وتشـــمل الإســـتراتيجية كذلك 
جزيئات  تســـتخدم  بمصائد  الاســـتعانة 
تفرزها الحشـــرات التي تنجـــذب إليها. 
وقالت منظمة الأغذية والزراعة في تقرير 
هـــذا العام إن التقنية المســـتخدمة أيضا 
في الســـعودية، المصدر الرئيســـي الآخر 

للتمور، ”أثبتت فعاليتها“.
وإلى جانب الإمارات، تعد السعودية 
مســـاهما رئيســـيا في برنامـــج المنظمة 
لمحاربة السوســـة والذي يساعد البلدان 
الأقـــل قدرة مثـــل موريتانيـــا حيث تقول 
الفـــاو إنـــه تم وقف انتشـــار السوســـة 

الحمراء.

تعاني أشجار النخيل، بما تمثله من قيمة كبرى في حياة العربي، من خطر 
الحشــــــرات الضارة. فسوسة النخيل تنهك النخلة وتفرغ جوف جذعها في 
هذه الفترة من الســــــنة، وأمام هذه المشكلات تشنّ الإمارات حربا على هذه 

الحشرة لحماية ثروتها من النخيل باستعمال مبيدات غير ضارة. 

الإمارات تشن حربا 

على سوسة النخيل الحمراء

جيش من النساء يقتحم سوق العمل في السعودية

 البيئة والصحة
ّ
وس ولا تضر

ّ
مبيدات تقضي على الس

الأربعاء 202020/04/29

السنة 42 العدد 11692

درجت 
ُ
زراعة أشجار النخيل أ

منذ ديسمبر الماضي على 

قائمة التراث غير المادي 

اليونيسكو

تحقيق

سوسة أرهقت النخلة والمزارع

حملة تلقيح في الوقت المناسب

الكفاءة لا تقتصر على الرجال

عام مـــع رجال 

 أُدرجت 

هذه  
تأسيس
في المناطق

ي ي
مجموع الصادرات العالمية من هذه المادة

ي
إن حقن الأشج
التي أثبتت فاع
النخيل“، مض
فاعليته
المص

مع
ه
وال
حول 
الحمراء.
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